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حفوق الطيع محفوظة 


الطبعة الأولى 
I... ANTE‏ 


رقم الايداع 
۰/A“‏ 


رززرل ۰ش طه الحکیم امام استودیو فینوس 
IYFTEAAAOT — ‘40۷40:‏ 


المقدمة 


اال لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدك. . 


فهذه قصة نى الله يونس عليه السلام» وما حدث له 


مع قومه نسوقها لا ذکره الله في کتابه اوا فص ليك 
من انبا ألرسَّلٍ ما نيت ِء ادك فنسوقها لتثبيت 
الفؤاد» ولا ذكره الله في كتابه الكربم حيث قال «لقدً 
کات فی هَصَصِم عة ولي الاب فنسوقها للاتعاظ 
والاعتبار» سائلین الله أن ينفعنا جا وبما فيها من فواند 
وعبر» وإخواننا المسلمين. 

ثم إن هذه القصة المباركة ضمن قصص الأنبياء التي 
نخرجها لإخواننا تباعًا مظهرين ما فيها من عبر وعظات 
واا را اح ادت رجا ت اال ان 
يحشرنا مع هذا الرهط الكريم من الأنبياء عليهم أفضل 


٤‏ من قصص الأنبياء 
صلاة وتم تسليم فهم متنا وهم قدوتنا وهم سادتناء 
وهم هداتنا بإذن الله» وفقنا الله والمسلمين لاتباعهم 

فإلى هذه القصة وشيءٍ من فقهها وفوائدهاء والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا با لله . 

کته 
أبو عبد الله مصطفى بن العدوى 


بعض الوارد من الآيات فى ذكر نبى الل 


قال الله تبارك وتعالى : ولت بوس لين امسن © 


لذ أبن إلى للك المشحون © اه من المذحضينَ 
© الہ آل لر وکر میم © کاو م کا الد 
o‏ = ای DO:‏ ا م 3 E‏ اقم 
€9 للبت فی نه إل وو معنو © فبدته بالعر وهو 
ok‏ 0 تتا و جضن فليو @ وارمله إل 
باز أل أو دوت @ اموا عك إل جين © 4 
[الصافات : .]۱٤۸-1۱۳۹‏ 


وقال تعال:: ادا اروا إو ذب شط افع أن ی 


ت م اور 4 سے ر ماص وم 
نقد عا و ف القفلي أن الله إلا أب 
a‏ ف ^ م ت ت چ ر 
ا ف تجا 
و 


مين 6 € [الأنبياء: 


treet 


وقال سبحانه: ضير لیر رك ولا تكن کساج الوت 


چڪ ص ا < 4 ر hre‏ ت کا ر 
إو ادى وهو محظوم ل لو أن تداركةم يعمة من ريدء لنيذ بالعراء 


م 


رکو 2ء رک ہے سے رو 2ع 2 ES‏ 3 
هر ملم © اكه م مجلم يِن لين © € [القلم : 


.]0۹-۸ 


8 کہ 4 ص ص رە ص ص 8 ص I i‏ 
وقال سبحانه ۾ إِنا ااك کا ينا إلى وع 
لس من برو أوسا إل إرهي شيل وإشحى 


ج 
رود ص ق ص رو کر طاو ر ر 


ویعموب والاْسَبًاطِ وعسی و ب ولولس وهدرون وسلبملن 
ءانا داود رورا 3 # [الساء: .]٠١۳‏ 

= 2 رص ~~ ص ر صم ج 1آ î‏ ر ور 
وقال سبحانه : فلولا كات قرية ءامنت فنفعها إيملنبا 
قرم پوش ا ٤امنوا‏ كشفتا عنم عَذَاب الخري في الحيوة 


ر 
۲ 


دیا رمعت إل جين @ € [يونس: ۹۸]. 


IXeXexs 


قصة يونس عليه السلام ۷ 


بعض مان مفردات الآيات السابقة 


بالكل االرسل الذين أرسلهم الله لهداية الخلق. 
ابی و 
بالف نرنه | السفينة الكبيرة الممتلئة. 
إا قارع (أجرى القرعة). 
#المدحضين# |المغلوبين (الذين وقعت عليهم القرعة). 
#ۆفالتتةه -اابتلعه. 
ر کیک انوا ر چ ادم عا ع 
مدنت . 
اة | المصلين/= المكثرين من التسبيح. 
لیت فی بني إ| لكان بطن الحوت له قبرًا إلى يوم 
وو تون القيامة. 


دته ألقيناه - طرحناه. 


إ4 |الساحل - اليبس من الشط - أرض 
لیس فیها نبات" ولا شىء يستتر به" 


ظلمة قاع البحر» وظلمة الليل البهيم. 
مسق يض . E E,‏ 
بقطِينٍِ 4 اليقطين القرع عند جمهور زک 
لاو دوت | بل یزیدون. 
إل يبنٍ) |إإلى بلوغ آجالهم بالموت. 


سے مر کر 


م#وذا النون» إصاحب النون» وهو يونس عليه 


السلام» أطلق عليه «ذا النون» لأن KE‏ 
الحوت التقمه. ا 
انيد 


وننش 


ب مغضباه مغاضبًا قومه - غاضب عليهم ومنهم 


سے 


إن رر یي لن نضیق علیه» ومنه قوله تعالی: 


» 


ر 


ت £ : 2 دش ل 
وقوله تعالى : إن ريك سط لرزف لمن 


عرص ےد ر 
دشاء ويقدر# . 


XEXexs 


۱( وقد صح أيضا عن ابن مسعود أنه قال: اليقطين القرع» وقال بعض 
العللماء: گل نبات لیس له اساق فهو_يقطين» وقال آخرون: إنها 
شجرة سماها الله بهذا الاسم . 


۰ من قصص الأنبياء 


ويعد: 

ه فهذا ني الله الكريم يونس . 

O 

إنه صاحب الحرت!! 

ه إنه يونس بن مى عليه السلام. 

كذا نسبه الني 4. 

ففي الصحيحين" من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن الني بي قال: «ما ينبغي لعباٍ آن يقولً إني 
خير من يونس بن متّی» ونسبه إلى أبيه. 

م فعلى ذلك فمیی هو أبوه!! 

۾ إن هذا الي ا ن الأنبياء الذين أمرنا الله 
بالتسي بهم والاقتداء بہم. 


(۱) وأطلق عليه (ذو النون)» لالتقام الحوت له» والنون هو الحوت. 


قصة يونس عليه السلام ۱۱ 


فال آله ار يتا في سورة تم #ولسملعيل 
والس ویوش ولوا ڪل سلتا عل لمكي @) 


إل قوله تعالى: #أوليک ایا ى ٢‏ د 


مدد [الأنعام: .]۹٠-۸١‏ 

ه إنه نيّ من المسبحين المنيبين إلى ربمم وال يقول : 
ئی سیل من اب . 

انیت او أيضًا الكتاب والحكم والنبوة. 

إذ الله قال في شأن هوؤلاء الأنبياء الذين قدمنا 
کرو اوک الین ءاتنتهم الدب وکر ال 

#لقد سبح هذا الي ونادی ودعا في مکان م نعلم أن 
أحدًا من البشر سبح فيه ودعا ونادی! لقد سبح في بطن 
الحوت . 

٥‏ إنه نی جى ختار!! 

ه إنه من الصاين!! 


قال تعالٰی في شان تا الي الكرم : 9# فاجتبله ره ا 
َجلَمٌ مِنَ ألصَلحِنَ €3 4 


® لقد آمن من قوم هذا النى الكري مائة ر 1 
یزیدون! 


4 
ج 


قال تعالی: و وارسلتۂ إل ياَة آلب أو زشرت © 
اموا ممتهم إل جين 9 

7 ET VR 
الكريم» آلا وهي سورة يونس!!‎ 

ه فال شيءٍ من قصة هذا الني الكرم سيره ساقلين 
اا اڭ اوتنا إن ایشا چچ وا اانه 

٠ه‏ لقد أرسل الله سبحانه وتعالى هذا النِيٌ الكرم إلى 
آهل بلدة يقال 5 انی من أرض ا 
بالعراق»› فدعاهم إلى الله سبحانه وتعال› وحذرهم من 


(۱) وقد صح ادد بذلك إلى فتأدة» وهذا قول جمهرر المقشطرين . 


فر که کان ف لظت 0 


عاقرة کفرهم الذي هم عليه وحذرهم من مغبة 
عصيا نهم › فأبوا عليه » وغردوا على آمره وخالفوه 
وعصوه» فغخضب منهم وتعجل وخرج من بلادهم من 
7 1 (۱) 
غير إذن من الله له بالخروج ٠‏ وترك هم بلادهم واتجه 
ت ء ۳ 

إلى ساحل البحر» ظنا منه أن لن يعاتب على هذا الضجر 
والغضب والعجلة في الخروج . 

کما قال تعالی :ودا آلثون إذ ذهب عيضا فظن أن أن 


e‏ ما قومه فماذا صنعوا بعد خروجه عليه 
السلام؟؟!! 


إنہم فکروا فيما توعدهم به نيهم إن لم يؤمنوا! ! 


(۱) وکان هذا عن اجتهاد مه » لصنيع قومه الذي صنعوه من 
التكذيب» وليس فيه تعمد مخالفة أمر الله وليس فيه تعمد العصيان 
أبدّاء فالأ ناء صفوة وخيرة خلق الله . 


إنهم يعرفون أن الأنبياء عليهم السلام لا يكذبون» 
فمن غم أيقنوا بتزوك العذاب عليهتم إنإ التمروا اعلى 
کفرهم وعنادهم! 

آنا انه ونال دد ا چ کپ ا 2 
آمنوا فنفعهم هذا الإعانء كما قال تعالى: اوا كانت 
عنم EE‏ الْخري فی آل آنا ومنغ إل حن © 4ه 
اک : %4[ 

فالإيمان ينفع في دفع العذاب غاية النفع: 

قال تعالى: اتا يڪل الله پڌابڪم لن شرتو 


ح 
ا صر 2 > 


وءامنتر هه !! ا 

والمصائب والعقوبات قد تكون في طريقها إلى أقوام 
فيستغفروا ربهم فيصرف عنهم السوء والمكروهء وتدفغ 
عنهم البلايا والنقم والمصائب والعقوبات. 


قصة يونس عليه السلام 10 
ت OEE agi‏ 


قال تعالی :, وما کات الله معدبهم وهم تعفرو 
[الأنفال: .]٣۳‏ 

٠‏ ولنرجع إلى ني الله يونس عليه السلام» وما 
صنع!! 

لقد اتجه عليه السلام إلى سفينة واستوقفها وركبها؛ 
کي يسافر بعيدا عن قومه الذين عاندوه وخالفوه» 
وكانت السفينة مليئة ومشحونة بالبضائع والركاب 
والأمتعة كما قال تعال: #إد أبق إلى الماك المشحون 
© 4 [الصافات: ]٠٤١‏ فلعبت الأمواج بالسفينة وخشي 
أهلها الغرق» فبدأوا يتخففون من الأحال التي معهم 
بإلقائها في اليم متاعًا تلو متاع» وبضاعة تلو بضاعة. 

ولكن كل هذا ل جد ولم ينفع» فبدأوا في مر آخر 
وهو التفكيبر في التخفف من الأشخاص حت تسلم هم 
و 
بالفعل في التفكير الجاد في إلقاء بعضهم في اليم لتخفيف 


EEA TAY TIE YU iy 
يستهموا فيما بينهم لمعرفة من يلقى» فوقع السهم على‎ 
يونس إل كما قال تعالى: اكم كا ين حوب‎ 
فألقي يونس 445 في اليم» وله‎ ]٠٤١١ [الصافات:‎ 
۴ ال اعرا وا و و د ا و رعا‎ 
با ع ر س وي لبم الا‎ 
وتا عط چاء  يشق البحرء فابتلع يونس بيك ولم‎ 
. تتناوله اسنانه 1 لأمر ريده الله ولأمر قد قدره الله‎ 
اجه الحوت ويونس ييو في بطنه إلى قاع البحار»‎ 

فیا ا کیک ی ا ب ایت 
وظلمة قاع البحرء وظلمات الليل البهيم» فضلا عما 
هو فيه من کرب وهم ونکدٍ وغم لکونه ذهب مغاضبًا 
وخرج بغير إذن من الله له بالخروج ولكنه حاول الحركة 
فبداً يتحرك› فکان ول من کان من أمره أن قال مناديًا 
ي الظلمات : ان لا إل إلا أت سبحتك إن ڪت 


قصة يونس عليه السلام ۱۷ 


MK 


لظلدن €[ لأنبياء : ٠‏ ۷ تلك الدعوة التي ما دعى بها 
مکروب إلا وفرّج الله همه» وکشف الله کربه» فأکثر 
عليه ا والسلام من اک کما قال تعالی: 
لول انغ کان من السسبَحين €9 لبت ب بطنهء إل ر 
سنو € € [الصافات : »]۱٤٤-۳‏ فسح وسبح ا 
واستغفر» وکان أيضّا قبل هذا البلاء يسبح ويستغفر 
ويكثر من الصلاة. 

وهكذا المؤمنون لا يقنطون من رحة الله» ولا ييأسون 
من روحه» فقد علموا عن الله عز وجل أنه غافر الذنب 
وقابل التوب» وعلموا عن رحة الله عر وجل أنها 
وسعت کل شيء. وعلموا آنه سبحانه کان للاأوّابین 
غفورًاء فاستخفر يونس واستغفر» وهلٌل ووځد 
وأخلص في الدعاء والله بحيب دعوة المضطر إذا دعاه 
ویکشف التو غ شخ ايونس واعترف بالذنب» ونادی 
e‏ ان ۳ اله إل | NETE ES‏ 


م 
من ١‏ 


۱۸ من قصص الانبياء 
aaa‏ 


س 


يِن الظلليك [الأنياء: ۸۷] فعل ذلك في مكان لم يصل 
إليه بر حن بحال من الأحوال» فحينئذ تداركته نعمة 


0 ټ 


من ربه ولاقته رحمة .ربه» فلكثرة تسبيحه وتهليله 
واستغفاره أنجاه الله تبارك وتعالى» كما قال سبحانه: 
لو اتم کمن السسَبَجِين €9 لبت بطد إل بزو 
سْحَتونَ © ¢ اناا اکا ی 

أغاه الله سيحانه بان اة 9 بات 0ل 
فقذف يونس عليه السلام ونېذه - آي طرحه - بالعراء 


رم و و 


وهْرا سَقَيم | [الصافات: ١١٤٠]ء»‏ أئ: وهو مريض› 
ومن فضل الله على هذا البي الكريم أنه لم ينبذ بالعراء 
وهو مذموم» ولکنه نبذ وهو سقیم» کما قال تعالی: 
ولول أن تدرك عة من ووه نيد يالعراه وهو ممم © )4 
[القلم : »]٤۹‏ والسقيم غير المذموم. 

فالأمراض کفارات تذهب بالخطايا وتذهب بالا وزار 
فتداركت نعمة ربنا يونس عليه السلام. 


۱۹ قصة يونس عليه السلام‎ 
PEEVE ORO Fe EES EO OEE 


أما المراد بالتعمة : 

فمن أشل اكلم من قال: إن اللراد السمة ن 
النبوة» فا لولا أن الل قد جعله سا . 

ومنهم من قال: هو فضل الله عليه ونعمته عليه 
بعبادته السابقة» أي: فلولا عبادته السابقة الق تفضل 
2 : 


ومنهم من قال: هو نداؤه في بطن الحوت: أن لا 
TE. BE TN‏ 
إلله إلا آنت سبحنك إن كنت ين الظلمين [الأنبياء: 
[AY‏ . 


ووجه اخر: وهو أن المعنى: لولا أن رحه ربه. 

ثم إا نرجع فنقول: إن الله سبحانه وتعالى حفظ 
نبيه يونس عليه السلام وأنبت عليه شجرة من يقطين 
۴(شجرة من القرع) فأاظلته وسترته واستدفاً ہاء کما قال 


او سر صر اک 
0 


تعال چ وانتنا عه سشجرة من بقطين چه [الصافات : ]١٤١‏ 


0HER ERNROENEONOORAOTD ONION 


Cl من الظدلمين 4ه : ات‎ i ا‎ E 
فقالت االلانة) يارب هذا‎  » غفا لحول #الجرشن‎ 


صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة ! فقال الله تعال : 
أما تعرفون هذا؟! قالوا: لا! قال: هذا يونس. قالوا: 
لار علاك .الذي لاريزال يأف اله عمل صا 
ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: فلا ترحم ما كان 
یله فی الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت 
فألقاه بالعراء» ومذا قال تعالى: اجه ربو حلم من 
كيبي ©@4. 

وقال ايسا : 

قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى 
أهل نينوى» من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز 
وجل» فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم» فلما طال 
ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم 


.)۲٠١ «قصص الأنبياء» (ص‎ )١( 


قصة يونس عليه السلام ۲۳ 
حلول العذاب بم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وغير واحد من السلف والخلف: فلما خرج من بين 
ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله فى 
فلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى 
نبيهم فلبسوا المسوح» وفرقوا بين كل بيمة وولدهاء نم 
عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا 
لديهء وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات 
والاعات: ا الأنعام والدواب والمواشی› 
فرغت الإبل وفصلانماء وخارت البقر RET‏ 
وتخت الح وا وکات ساعة عة مان 
فکشف الله العظيم مبجوله وقوته ورأفته ورحته عنهم 
العذاب الذي كان قد اتصل م بسببه ودار على 
رءوسهم كقطع الليل المظلمء وهمذا قال تعالى: او 


ت قرية ءامنت فنفعھا إیمنہاً [یونس: ۹۸] أى : هلا 


سے 


وجلات فيما سلف هن القرو ك اقزية آمنت بكاماها r ٠‏ 
على آنه ل بقع ذلك. ا و 
رة من ا إ قال رفوا 5 بم ااا ب 


Tar € € 


واختلفوا: هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو 
بده اوا شا *امتان؟ 

على ثلاثة أقوال هي مبسوطة في «التفسير'. 

والمقصود: أنه عليه السلام لا ذهب مغاضبا بسبب 
قومه ركب سفينة ني البحر فلجت بهمء _واضطربت 
وماجت مہم وثقلت بما فيهاء وکادوا یغرقون» على ما 


Y0 قصة يونس عليه السلام‎ 
a a acm 


ذكره المفسرون» قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن 
يقترعوا» فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة 
ليتخففوا منه» فلما اقترعوا وقعت القرعة على نى الله 
يونس» فلم يسمحوا به» فأعادوها ثانية» mF‏ 
أيضاء فشمر ليخلع ثيابه» ويلقي بنفسه» فأبوا عليه 
ذلك» ثم أعادوا القرعة ثالثة» فوقعت عليه أيًا لا 
يریده الله به من الأمر العظيم. 

قال الله تعالی : ولك وس لَمِنَ امسن © إذ أبن إل 
لفك الشخون © سهم مَك ى المذحَضى ©@ مال 
الوت وهو مل €9 € [الصافات: .]٠٤۲-۱١۹‏ ا 
لا وقعت عليه القرعة ألقي في البحر وبعث الله عز وجل 
حوتا عظيمًا من البحر الأخضرء فالتقمهء وأمره الله 
تعالی أن لا يكل له لحما ولا هشم له عظمًا؛ فليس لك 
بزرق» فأخذه فطاف به البحار كلهاء وقيل: إنه ابتلع 
دلك الحرت حوت آخر اکر منه. قالوا: ولا استقر في 


ا من قفن الأنبياء 


جوف الحوت حسب آنه قد مات فحرك جوارحه» 
فتحرکت فإذا هو حي فخرٌ لله ساجدا وقال: يا رب» 
اتخذتُ لك مسجدًا في موضع ل يعبدك أحد في مثله. 
وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنهء فقال مجالد عن 
الشعى: التقمه ضخى ولفظه عشية . وقال قتادة: 
سوق د کی اک ی 


وقال سعيد بن أب الحسن وأبو مالك: مكث في جوفه 
اانں کات والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود: أنه لا جعل الحوت يطوف به في قرار 
البحار اللجية ويقتحم به لجح الموج الأجاجي» فسمع 
الج وا ورت | لک ات السبع والارض السبع 


قصة يونس عليه السلام ۲۷ 


وما بينهما وما تحت النرئ فعتد اذلك ؤهنالك قال ما 
قال بلسان الحال والمقال كما آخبر عنه ذو العزة والحلال 
الذي يعلم السر والنجوى» ويكشف الضر والبلوى 
سامع الأصوات وإن ضعفت» وعالم الخفيات وإن 
دقت» وجيب الدعوات وإن عظمت» حيث قال في 
كتابه المبين المنزل على رسوله الآمين - وهو أصدق 
الا ور او ا E‏ 
هب ا ا أا ما ١‏ وان ر م 
فکادیٰ فى ا 5 إل a‏ 7 کک اف 
ڪنث يى اليك © اش ا عة ي ال 
وکڈل نے شی آم @ € [الانییاء: ۸۸-۸۷] فظن 
ان لن تقڍر يد أن نضيق عليه. وقيل معناه: نقدر 


ا 


e 


من التقدير» وهي لخة مشهورة» قدر وقِر وقدر كما 
قال الشاعر: 


فاد عاف-ذا “از انالا اداع 
تباركت ما تَقُدِر يكن فلك الأمرٌ 

كاد في الظلْتِ)قال ابن مسعود وابن عباس 
وعمرو بن ميمول وسعید بن جبیر وحمد بن کعب 
والحسن وتتادة والضحاك: ظلمة الحوت» وظلمة 
البحر» وظلمة الليل . 

موقال سا م بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر 
فصارت ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر. وقوله تعالى: 
او اتم ن ين السبَجِين €9 ليت فى بطندء إل بوم 
مرن ® قيل : معناه: فلولا أنه سبح الله هنالك 
وقال ما قال من التهليل والتسبيح» والاعتراف لله 
با لخضوع» والتوبة إليه والرجوع إليه؛ للبث هنالك إلى 
يوم القيامة» ولبعث من جوف ذلك الحوت. هذا معن 
ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. 


ورک کر صم 


وقیل: معناه: ولا انم کانمن قبل أخذ الحوت له 


قصة يونس عليه السلام ۲۹ 
ل 
وين السبّحين أي : المطيعين اللي ا كران الله 


5 


KHK 


س من قتصص الأنبياء 
Eee‏ 


آمور aT.‏ من سيره هذا النبي الكريم 
وقصته ) 


نأخذ من سيرة هذا الني الكرم أن أهل الفضل وأهل 
الصلاح» قد تصدر منهم زلات في بعض الأحيان. 
ولكن من فضل الله عليهم أن الله يرزقهنم توبة وإنابة هي 
آعظم بکثير مما صدر منهم من زلات» فتغفر هم 
زلاتهم وترفع هم الدرجات . 

کہا قال تعالی: ااڪفر اله 
و جم ياَحسَنِ ا آڑی ڪا ما @) 
اا :۲ 

وکإیضاح لذلك قد يَصدّرُ من شخص بين منعقدة 
كفارتها إطعام عشرة مساكين فطعم - لشدة خوفه من 
العشرة» فيكفر عنه 


ا نهم اسا لدی 


الله ورغبة ٤‏ و ع 


قصة يونس عليه السلام ۳١‏ 
ا ي 
٤‏ ء 

بالعشرة الأول وترفع الدرجات بالعشرة الأخر. 
وهذا أحد الوجوه في تأويل قول الله تعال: 
ch‏ رس 

اليك ال اه ساتم ته حسته فالشخص 

تاب م نت توة عقب سن لنب يكز من عبر 

الصالحات فتغفر السيئات وة یثبت ې صحائفه ہلل 

وصلاح تورنه مزیدا من re‏ 


٠‏ ولنرجع فنقول: إن أهل الفضل قد تصدر منهم 
زلات» فعلى هذا جبل ادم عليه السلام» وجبلت ذريته. 
ققد حل الرستان یما | كما قال اا ااانه : 


ر ل ع م .3 M3‏ 


إو لانن 
وكذلك i‏ عجولا کما قال سبحانه : وکن 
اسن عرلا [الإسراء: .]١١‏ 
ه وكذلك فإنه خلق خلقا لا يتمالك» فال البی 5 
لما ضور الله آدمَ في الجَنَة رکه ما شَاءَ الله اَن رکه 


صقا [النساء: ۲۸]. 


پس من قصص اأخخبباء 


َل ايليس يُطِيف به يَنْظْرٌ ما ما هو؟ فَلَمَّا راه جرف 
عرف HEE‏ لا اڭ“ 

بشبل او عل الخطأًء قال الي يا : «وَالّذِي 
فيي پء لو لم دبوا َذَهَبَ الله بكم وَلَجَاء قوم 
FO‏ فيَسَْفرُونَ الل يعفر ھی" . 

وقدرت على ابن آدم الذنوب». قال رسول الله علا : 
«كَيِبَ على ابن آَم نَصِيبةُ مِنَ لاء مدر ديک لذ 
کت العَينان تاهما النَظَرُ وَالأذنَان اهما 
ا ا زناه f‏ واليَّدٌ نا البطشن»› 
والرّجُل تاا الخْطًاء وَالقَلْبْ هوى ويَمًَی» وَبْصْدَقٌ 
ذلك افر و 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۱۱) من حديث أنس مف ,مرفوعًا؛ 
)۲( أخر جه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حدیيث ت هريرة وة مرفوعًا. 


(F۳)‏ البخاري c(11۲(‏ ومسلم )10۷( من حديث 7 هريره سوعته 
رفوا واللفظ العش : 


قصة يونس عليه السلام ۳ 
۰ وعصی آدم َيه فعصت ذریته» وجحد فجحدت 
ذریته كما قال الڼي بيا ففي «سن الترمذی»' بإسناد 
صحيح لشواهده من حديث أبي هريرة كفة قال: قال 
رسول الله کا : : ما حل الله آم مسح هره سقط ِن 
ظهرو کل نَمَو مو خالا ِن درب ند إلى م قیاق 
E SY‏ ت 
ضهم على آدم قال : آي رن م مَولاِ؟ ال 

ول اء ارک کرای راد منم انی عَجَبَهُ يصن ما ين 


مم 


عَيَْيّهِ فَقَالّ : آي رب مَنْ َذَ1؟ مال : ر 


ييه 


امم من دزی قال ا ا فقال: رت كم جَعَلْتَ 
عُمْره؟ الّ: مين سنة ة. قال : برت ين نري 


ا 


ا ا i‏ غي عم ادم جاءَه مَك المَوْتِ 
قال : أوَلَم يق مِن عمري E‏ سَنَةً؟ قال : ولم 


2ه ت ت 0 ا چ ص ص I“‏ 
تعطها ابتك داود؟ قال : فححد آدم فححَدّت ذرینه» 


(1) الترمذي حديث )۳٠۰۷١(‏ وقال: هذا emen‏ صحیح» وشاهده 
عند آبن حبان (۲۰۸۲).» والحاكم (1/ (٤‏ . 


gp a 


و سي ادم قَنسِیت دذرینةُ وخطيَ ادم ف َم رمه . 
ه فلم ينج من الذنوب أحد» حت أهل الصلاح 
قال الله سبحانه وتعال : 0 وا ن ا اتاک ب 
ما نرك علا من داب چ [التحل ٠١‏ 
رقال تعالی : وای جا 2 ردق بود ایک 

رو C&C 2 6َ 2 SS A‏ 7 سے رم 

E AFL‏ بت عند ريم ذلك جر 
ال © ڪي ال و عَم اسو لی عملا 


el‏ وو کو 


وترم اجره بحسن لى ڪاو نما €3 € [الزمر: 


. [o-۳ 
غفرها الله هم.‎ 


ر هته مهما ارتکہنا من آثام ومهما افترفنا من معاص 
فباب التوبة مفتوح» ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة أن 


قصة يونس عليه السلام 0 


يذنب الشخص ذبا فيقول لن يُغفر لي فيترك الاستغفار. 


و و 
2 لا يغلق واإِنَم لا يأيتس يِن روج اله إلا القوم 
ا کدی وکذا زوجته» 
ولكنهما اقرا بالذنب واعترفا به وأقلعا عنه» فقالا: 


ا 


رتا طامنا شتا ون لر تفر لا ورحنتا تكن يِن 
لسرن . 

۵ وموسی عليه السلام قتل نفسًا قبل أن پبعث - 
فنجّاه الله من الخم» وقال: هرب إن ظلمت قى عقر 
لي فغقر له كم هو العفو اللي . 

۵ وأصحاب E‏ الذي 
صدر يوم أحده وقال تعالى : ول ل ا 


ص 
e‏ 


۶ کرک کہ ا ا ی 


سے 


۳٦‏ من قصص الأنبياء 


او ص 


وقد عقا أله عنم إن أله عَفْورٌ حلي © [آل عمران: 
0[ . 

وآیضًا فإن الله سبحانه وتعالی عاتب نبیه عمدًا عله 
بقوله: س دول © ن ب لش ©4 : 

يخبر الله عز وجل عن نبيه ا أنه «إعس أي قبض 
وجهه وتضايق وظهر عليه آثر الضيق والكراهيةء 
موو وأعرض بوجهه لا جاءه عبد الله ابن أم 
مکتوم» وهو رجل أعمی» کان قد أسلم وجاء يسال 
عن دنه وکان الي ي منشغلا بدعوة رجل کافر من 
عظماء قريش إلى الإسلام» قيل: إن هذا الرجل الكافر 
حو ا ا ی لني عن عبد الله ابن ام 
مكتوم وتضايق من أسئلته» وأقبل على هذا الرجل 
القرشي طمعًا في إسلامه فعاتب الله نبيه في ذلك وأنزل 
عليه #إعبس 0 © ل ب آلب ©4 . 


EET A Sy EE ۹ EN RS 


وول €9 في ابن آم مكتوم الأعمی» أت رسول الله 
ييا فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند 
رسول الله َي رجل من عظماء قریش فجعل رسول الله 
يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول 
a E e a E‏ 

,هذا وقد ذكر بعض آهل العلم أن الرسول بي كان 
یکرم عبد الله بن ام مکتوم ویرحب به بعد نزول هذه 
الآيات. 

ه والمتقون الذين أعدت هم جنات عرضها 0 
والأرض يقول اله في 0 ولیت إا لوا فة 
از لتوا أنشسم گرو آله اتترا لوبهم وس يعور 
ا ا لَه . یروا عل ما علو وهم يوت 
e‏ ااك ا0و 
(۱) أخرجه الترمذي (حدیث ۳۳۱") ت الكريمة 


وس رل 46 . 


۳۸ من قصص الانبياء 


وذا اتون لذ ذهب معببا فن أن لن نقد يه 
4 


کادی ,ف ائ آآن آ جک ع یی ا 
كنت ين الظليي © ا ن اا 
روكذلل شی يني @ €4 [الأنبياء: [AA—AYV‏ . 

فلا قنوط من رحمة الل !!! 

ولا ياس من روح الل!!! 

ولا اعتراض على قضاء الله !!! 

که )ا کان هل الفضل قل تصدر منهم اهر 
e Hh‏ 8 ا 
عرو ای ےک ا و ا عاو یا او و 
دا ول والأول خلافه. 

اک الله سبحانه وتعالی ذکر نبیه إبراهیم عليه 
السلام» ومن معد ونی عليهم غاية افا بل وأمرنا 
بالتأمن YN er‏ إلا ٤‏ مر عن التأمي 


قصة يونس عليه السلام ) ۳۹ 


بإبراهيم عليه السلام فىه آل وهو er‏ د 
المشرك» قال تعالى: 3 انت لک اة تة ن 
ھی ای ٹہ إڈ لی لتر إا می میگ یکا کو 
من دون الو فر پک 4 وک العدوة اسسا 1 


ar 4 EE‏ ا ر ص ررس 


حى تؤينوا بالل حلد هو يد ستغفرن لك وما 
من تھ ین ی کا کک وتا ولیک آنا ويک 


EN 


۱ 
\ 
م‎ 
3 
3 Za 
\ ` ee 


واا ا ا ا 
السلام في خروجه مغاضبًا عن غير إِذنٍ من الله له 
8 2 

قال الله تعالى لنبيه ية : اضر لر ريك ولا اتک 
ملحب لوت إذ ادى وهو محظوم 46 . 
آل به صنيعه إلى أن التقمه الحوت فنادى وهو في بطن 
الحوت ممتلئًا ها و ,0 فالنھی هتا ن“ ٠‏ 


4٠‏ من قصص الانبياء 
مشابمته في الضجر والعجلة والغضب على قومه» ذلكم 
الأمر الذي آل به إلى أن تركهم وركب السفينة فساهم 
فكان من المدحضين فالتقمه الحرت وهو مليم» ذلكم 
الأمر الذي ملأه هما وغما؛ وكربًا وحرنًا. 

وليس المراد ولا تكن كصاحب الجوت في دعائه 
ونا 

وذلك لأن الدعاء والتداء فضل وير وعمل خر 
وما اللذان تسببا في نجاته» قال ا ا ا 

قال القرطي رهه الله : 

ا ٢‏ اکن من ال ھت وا لجر اا 
وقال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيه لادء ويأآمره بالصر 
ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت . 


وقال صديق حسن خان في «فتح البيان»: 


قصة يونس عليه السلام ٤١‏ 
چ E EEE E‏ 


وا تک كسَاجب الوت يعني: يونس عليه السلام» 
آي: i Gy OE A!‏ 


تبتلى ببلائه » لذ تاد # أي: لا يكن حالك كحاله» 


أو قصتك كقصته في وقت ندائه. 

وليس فى هذا الذي قد ذكر من النهي عن التشبه بني 
الله يونس عليه السلام في هذا الذي قد صدر منه 
انتقاص لني الله يونس عليه السلام فالانبياء عليهم 
E‏ تصدر منهم أمور لتتعلم منهم أممهم» وإن 
کان | لله قد قدّر على الأنبياء عليهم السلام حدوث ذلك 

فمن أجل المقاصد من ذلك أن تتعلم الأمم مما 
حدث للأنبياء فيمتثلوا ما أمر الأنبياء بامتثاله ويتقوا ما 
أمر الأ نبياء باتقائه . 

هذاء ومن العلماء من أشار هنا إلى معثى طيب 
يتناسب مع مقامات الأنبياء عليهم السلام» فقال ما 


حاصله : 

إن إباقه المذكور في قوله تعالى: لإ أبن إل املك 
المشحون €3 € ل يكن عن قصد غالفته الله بل كان 
لتآخر نزول العذاب الذي كان وعد قومه بزوله عليهم» 
فلما تأخر نزول العذاب أداه اجتهاده أن هجر قومه 
ويعيش بعيدا عنهم متيقتا أن الله لا يضيق عليه في 
جات 


قالوا: وهذا من اجتهادات الأنبياءء ولوا ذلك 
أيضا على ما ضدر من الني عمد بي في أسارى بدرء 
وعلى ما صدر منه ١‏ من صنيع يوم أن جاءه الأعمى 
فعبس وتول . 

وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه ويجدر بنا أن نشير 
ليه : 


ڪ 


إنه ظن قد يتسرب إلى المسلم وإلى المؤمن!! 


قصة يونس عليه السلام ٤‏ 


قد يتسرب إليه آنه سيعفى عنه على الدوام» وإن صنع 
!! 
یہ 
إنه قد يظن أنه لن يعاقب على الذنوب والمعاصي 
والاآثام رف اقات زبس اانا واا وأبدًا!!! 
إنه قد يظن أنه لن يضيق عليه في الدنيا لكونه قد 
أسلم! 
فتقول وبادته التوفيق: 
فالله هو أهل للمغقرة. 
وهو سبحانه قد يغفر الذنوب جِيعًا لمن يشاء. 
ولکنه سبحانه قد تعاقب أيضا» وقد يؤاخذ بالذنوب 
کاک ا 


قال تعالى : افر َنْب وقابلٍ الوب سَدِیدٍ لقاب ذى 


لرل [غافر: ۳]. 


٤‏ من قصص الانبياء 
وقال تعالی: ل تئ عکاږۍ أن آنا امور أَلكَّمٌِ © 


وان عدا هو ألْعَدَابُ ج € [الحجر: .]٠۰-٤٩۹‏ 

فالمتأمل في الأحوال» والمتدبر للكتاب والناظر في سنة 
رسول الله زئ آن امن قدايعاةبا و قداايعفق غه 
کما قال تعالی : وما أصبڪُم من مصيسة فما كسبت 
ارک 4 ويعفوا عن کور ©4 اا 


وني الله يونس فظن ا E‏ علب [الأنبياء: 
۷ ان ا کن عو فخرج فکان من 
أمره ما كان» كان أن التقمه الحوت وهو مليم. 

وادم بيةوزوجه لا أكلا من الشجرة حل مهما ما 
حل» فبعد أن كانا في نعمة وعافية وسترء فكان في الحنة 
لا جوع فيها ولا يعری» ولا يظماً فيها ولا يضحی! 
فماذا كان بعد أن أكل من الشجرة؟! كان أن نزع عنه 
وعن زوجه لباسهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
المحنةء كان أن أخرجا من الت راط إا و 
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حلكف رالتعحسا والشقة ا ا رالقكا زاو رانا ١‏ 0 


تدرا کتهما د تعمه الله ورحته. 


وأصحاب الني بو لا خالفوا آمر نبيهم بلا يوم أحلٍ 
حل مہم ما حل ونزل بہم ما نزل. 

قال تعالى : إن اذ وواک بوم التق اکان 
إت اترم السَيطلن َد e‏ ولد عقا اله 
ع [ اعمان 2 09 

أما قوله تعالى : الهم أي أوقعهم (أو طلب 
وقوعهم) في الزلة وهي الخطيئة» وقد ذكر بعض العلماء 
فى ذلك أقوالاء منها: أن القوم (الذين فروا) كانوا قد 
ارتكبوا أخطاء فيما سلف (إما قبل القتال» وإما في 
أثنائه بتركهم مواقعهم وخالفتهم أمر رسول الله )2٤5‏ 
فخشوا أن يوجهوا العدو وهم على هذه الجال من 
الذنوب فدفعهم ذلك إلى الفرارء والله تعالى أعلم. 


٤٦‏ من قصص الانبياء 


وكذا لما قبل رسول الله ييو الفدية من أسارى بدر 
بز ف ذلك بط ارا 


٠‏ (۱) 5 ن 
ی ت اد بنا و او چ ا 
عنهما قال : ۴ رمَيْل: قال ا بن عباس : دا N‏ 
ا رَسول الله كلة: لا بكر وَعُمَرَ کا :غ ی 
ar 7‏ الأسَارّى؟» فقَالَّ ۴ بکر: یا r:‏ 
مم ا ا ادير > رى أن تاح مِنْهُمْ فِذية تون 
4 عل الْكَمَار. قى الله أن يم لأوسلام. 
مال رَسول الله ل: «مًا تَرَى يا اب الحَطاب؟» فَلْتُ: 
N‏ اخ ا ۴ ا آّى الي ری ا که 


Ch م و 2ے و م‎ o 
نمه » من فان ( لف‎ ET دل‎ 
4 عو ووه‎ i hh E وے و‎ 2 o £ 

ضرت عنقَه» قان 0 أعة الكمر وَصتاديدها”» 


(۱) مسلم (ص٣۱۳۸)‏ عقب حدیث (۱۷۹۳). 


(۲) وصنادیدها: يعنى أشرافها. ۰ ت 


2 4 ات ٤و‏ 
هوي : سا الله کل م ل ر بو oL‏ و 


أ" yee‏ جت إا دو اأ 
وَأبُو بگر قَاعِدَيْنِ يبَِيَانِ» 1 ۴ بل ا الل el‏ 
ن ايء بكي أت وَصَابكء TE‏ 1 
كيت ون ج أذ بُگاء ايت لیْگاكمًا . مال ر le‏ 
اللي : بكي لِلَدِي عَرَضَ لي أضحَابك يِن حلم 
الفِداء» لَقَّذ عرضَ على عَذابُهم هم اذى مِنْ هَذِهِ الشَجَرَةا 
رة رة بے کن ال وان اله غ وه : 0 


= الواحد صنديد. والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو 
مكة. 

)١(‏ فهوي: أي أحب ذلك واستحسنه. 
يقال: هوي الشيء يهوى هوى . والهوى المحبة. 

)۲( ولم يهو ما قلت : هكذا هو في بعض النسخ: ولم يهو. وفي کڻثير 
منها: ولم يهوي. بالياء. وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم. 
ومنه قراءة من قراً: «إنه من يتقي ويصبر؟ بالياء. 
ومنه قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 


۸ من قصص الاأنبياء 


کات لی آن یکوت لھ آنری حى پخ فی لار 
إل قله ویوا مسا عَمتم کک طسبا [الأنفال: ]٠۹-٦۷‏ 
حل الله الْكَنِيمَة هم . 

ونرجع فنقول: إننا نأخذ من قصة هذا التي الكرم 
آن الهادي هو الله فالذي هدی قوم يونس هو الله سبحانه 
وتعالی . 

وهذا مما لا يشك فيه بحال من الأحوال. 


فال فال :ر ک۴ کی ر ان 


وقال تعالی: ولو شتا ایتا کل نفس هَدَدهًا4. 
رم جم ن للب © 4 
نأخذ أيضًا من سيرة هذا الي الكربم وقصته: 


)١(‏ حى بض ف الأزض /أئ :«بكثز لقتل أوالقهر فى العدو. 
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أن الذي يُسير الأمور ويدبرها هو الله سبحانه 
وتعالى + فمن الذي ساق الحوت في هذا التوقيت الذي 
ألقي فيه يونس عليه السلام في اليم؟! 

ومن الذي حفظ يونس عليه السلام من أسنان الحوت 
فلم تخدشه ولم يصب معها بمکروه وسوء؟! 

وكيف وأن أمعاء الحوت وبطن الحوت لم تضر يونسر 
عليه السلام بأد ضرر؟!! 

ثم كيف غاص به الحوت إلى قاع البحار حيث 
الظلمات» فنادى هنالك نداءه المذكور؟! 

م من الذي دفع الحوت إلى جانت البر كي يقذف 
وینبذ يونس 4؟! 

وتتعجب كيف ينبت الله عر وجل عليه شجرة مر 
يقطين في نفس الوقت والحن؟! 

فليطمئئ المؤمنون إلى تدبير ربهم عز وجل . 


»0 من قصص الأنيياء 


ليطمين أولياء الله بوعد الله ی ا ا فان الله 
قال : E‏ م وه من المي غ 
ډوکدل شی المومن [الأنبياء: ۸۸] . 

يؤخذ من قصة هذا الي الكريم أن المصائب 
والابتلاءات إذا صبر لها العبد واحتسب» وادّكر بها 
واعتبر» ورجع إلى ربه وآناب فإنه يخرج منها وقد 
فا د ررقم وفوا عثرته . 

ذلك أن ني الله يونس عليه السلام قد التقمه الحوت 
وهو مُلیم» OPO CT OO NIE‏ 
اله إل ا اتش اذ و ررر 
هذا النداء وواصل التسبيح» خرج من بطن الحوت وقد 
غفر ذنبه ورفعت درجته» قال تعال : فبدته بالعرا 
وهو سقيمر 3 € فخرج وهو سقيم (آي: مریض) ولکنه 
ل يخرج مذمومًا e‏ مليمًا . 

قال تعال #ولول أن تدرك شمه من ريو لبد بالعراه وهو 
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ممم @ اجتكه رو مَكِح ©4 . 

€ کیم دوا 0 
وقع آي شدة وغم أن اله تعالى سيناجيه منهاإذا هو ضير 
واحتسب ودعا وأناب إذ ا اث اقال: «إقاستجتا لم 
رة من الْعَر وکدلك شى الريك @4 . 

فقوله تعالی : «إوكدلات شى المُوينك يخرج الأمر 
إلى العموم بعد أن كان السياق في شأن ني كرم» فعليه 
كل من سلك مسلك هذا الى الكرم سينجيه الله كما 
أنجاه. 

ه هذا المحنى كثيرًا ما يتكرر» فيذكر الله سبحانه ما 

م به على نبيه يوسف عليه السلام» ويقول بعدها: 
وكدلك خرى المحسنن# . 

ه وكذلك مع نبيه موسى عليه السلام. 


۾ وکذا ذکر ربا نبیه نوځاء وما من عليه به من 


o۲‏ من قصص الأنبياء 


ت ٤‏ 7 4 م 
من نينا كذلك زی من سک 


سے ےم کے 


الإنجاء فقال: وة 
0 [القمر: .]١‏ 

۵ ونبیه یوب كذلك قال الله في قصته : وذزڪری 
للعلبديك أي : يتذكرها العباد فيعملون كعمله ويصبرون 

# يستفاد من قصة هذا الني الكرم أن الدعاة إلى الله 
عليهم أن يصبروا على أعباء الدعوة إلى الله ولا بملوا ولك 
یسأموا ضا رهم فيه خر هم مما قد ایختارو. لأنفسهم» 
فقد يسآم أحدهم من كثرة مشاكل الناس ومن طول 
الجلوس مء والنوم والاستيقاظ على جلول مشاكلهم» 
فقد عل هذا الطریق ویسأمه ویترکه» ولکن سرعان ما 
يبتلى بمرضٍ شديد» أو بسجن موحش مُظلم» أو بعقوق 
ولد من آولاده وانحرافه» أو بنشوز زوجة ة أو فقر شديد 
أو غير ذلك من صنوف الابتلاءات التي تهون أمامها كل 
خطوب الدعوة إلى الله ومشاكلها. 


قتصهة يونس عليه السلام o‏ 


في الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبًا ظنًا منه أن 
الله لن يضيق عليهء ذهب مغاضبًا لقومه لا كذبوه 
وعاندوه» ولکنه ابتلي بابتلاء هو اشد من تکذیب قومه 
لهء ألا وهو الإلقاء في اليم والتقام الحوت له» وبقاؤه 
في ظلمات» وهذا بلا شك ابتلاء یہون آمامه تکذیب 
المكذبين وعناد المعاندين» وتخلفهم عن إجابته فالصبر 
الصبر»ء والرضا بقضاء الله بعد الرضا. 

ه فنأآخذ إذن من سيرة هذا الني الكريم وما حدث له 
الصبر في الدعوة إلى الله والتأني وعدم العجلة. 

فالذي آل بني الله يونس عليه السلام إلى أن التقمه 
الحوت هو ما صدر منه من تعجل وخروج عن غير إذن 
TET‏ 

أما ني الله نوح عليه السلام فقد لبث في قومه لف 
سنة إلا مسين عامًا وهو صابر متسب عليه الصلاة 
والسلام» فلذا فهو من أولي العزم من الرسل عليهم 


0٤‏ من قصص الأنبياء 
الصلاة والسلام. 

أما ني الله موسى عليه السلام فكثيرًا ما كان الني 
٤‏ یذکر صبره ویتمثل به» فکان يقول: «رحم الله 
موسى قد آوذي بأكثر من هذا فصبر؛ . 

فالصبر الصر معشر الدعاة إلى الله . 

ه يؤخذ أيضا من قصة هذا الي الكربم أن أعمال البر 
السابقة التي عملها المرء في حياته تنفعه وقت اللمات 
راشان ولات اکن کد ا ن ا 
ئو اتم كن ين ألسَجِين 9© قال فريق من 
المفسرين - وهم الأكثر =: كان من المسبحين في سابق 
وقته قبل أن یلتقمه الحوت»› فنفعه سابق عمله في ناته 
من بطن الحوت . 

ولا يمنع أيضًا أن يكون قد أكثر من التسبيح ببطن 
الحوت» وکان هذا أيضا من أسباب خاته. 
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وإن کان أکثر العلماء - كما أشرنا - على أن قوله 
تعالی: و أت ن يِن السَيَّحين 69) أي: من 
المكثرين من الصلاة والتسبيح قبل ابتلائه. 

وهذا المحنى شواهد» أعني أن أعمال الب في وقت 
العافية والصحة والرخاء تنفع أصحابما أوقات 
الشدائد» فمن الشواهد هذا المحنى صنيع الثلاثة 
أصحاب اک الذين انطبقت على فم غارهم صخرة 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» فكشف الله ما بهم من 
هم» ورفع الله ما بہم من کرب . 

ما المسرفون على أنفسهم وقت العافية» فلا يكاد 
أحدهم يلتمس ما يتوسل به إلى ربه إذا حل به البلاء. 


فها هو فرعون لا «إأذرڪة العرف قال ءامنث انم ك 
لله إلا آلڍۍ عامتت بي بوا لويل آنا من السشليين» 


e‏ . سے ر کے صوص و م 
ا E‏ ع کی وکو و 
المسكن @ 4 ر 14 


۳ ا سال اني شان اراو فر يك Sr‏ 
إیسیہ لا رَو باسنا . 

٠‏ فعليه فجديرٌ بالأصحاء والذين هم في عافية وغنى 
وسلامه وسر أن AS‏ من عمال الرء فإدا الت 
منهم الأقدام وتعثرت بهم إلخطا وجدوا ما يتوسلون به 
ل بم وخالتهم لمل ان آن یکشف ما بہم من غم 
وکرب وضر . 

۵ ومن المستفاد فقهيا من هذه القصة جوارٌ الاستهام 
ا یل کچ وذلك مأخوذ من قوله 
تعالى : اهم فان مِنَ المذْحَضِبَ © € 

وها هى بعض الأدلة التى تعزز هذا الحكم وتقويه: 

# قول الله تبارك وتعالل: وما كنت لبه إذ 
بلقو لمهم آهنم يفل مر اان اران ٠)٤4‏ 


* کون الي 5 کاٹ ادا یاد سرا أقرع بين نسائه 


فایتھن خرج سھمھا خرج با م 

* قول التي 5لا : « مكل لاتم على حدودِ الله 
وَالوَاقع فيها مدل قوم استهموا على سفينةء دن 
بَعْضهم أعلَاهَاء و رَبَعْضَهَمْ الها TENS‏ 

قول الي و4 : : دآ بقلم اقرز ما في التداءِ 
وَالَفلّ الأول د ثم ل جوا إلا أن يستهمو وا عليه 
ا Ce,‏ 

واا ماج لطر آل ,الدب افزعت ا لار 
سكن المهاجرين فطار سهم عثمان بن مظعون لام 


البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۸۲) من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما مرفوعًا. 

(۴۳) أخرجه البخاري.(مع الفتح ۲/٦4)ء‏ ومسلم (مع النووي )٠١١ /٤‏ 
من حديث آبي هريرة تة مرفوعا. 


0A‏ من قصص الأنبياء 


الا 


+ وني «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة 
وه : أن الني بي عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر 
E GR‏ 

© اما مت تكون؟ فهي كما قال القرطي رحه الله : 
سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل 
بينهم) وتطمان, قلوبيم وترتفع الظلة ,ال برل 
قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان 
المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة. 

وقال القرطبي أيضا: قال ابن العربي: القرعة إنغا 
فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح» فأما ما 
يخرجه التراضي فيه فباب آخر» ولا يصح لأحد أن 
يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا 
(۱) أخرجه البخاري )۲٦۸۷(‏ من حديث أم العلاء رضي الله عنها. 


)۲( أخرجه البخاري )€ (1Y‏ من حدیٹث 0 هريرة واه مرفوعًا به . 


جص س س س ہے وھ ووو 


تكون أبذا مع التراضي» وإنا تكون فيما يتشاح الناس 
فيه ويْضَنُ به . 

قال القرطبي رحه الله : وصفة القرعة عند الشافعي 
ومن قال بها: أن تقطع رقاع صخار مستوية» فيكتب في 
كل رقعة اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طين مستوية 
لا تفاوت فیهاء ثم تجفف قلیلاء ثم تلقى في ثوب رجل ۾ 
يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبهء م يدخل ويحخرج»› فإدا 
خر چ زاس رل ا سط ارم الذ رات غات 

قلت (القائل مصطفى): وهذه صورة لا دليل عليهاء 
وغاية ما فيها آنا جائزة» وغيرها - أيضا - جائز» 
والله تعالى أعلم. 

وهذا مزید بيان لأمر قد تقدم فان] لوحا برتخا 
قد أمر بيه بالصبر. ونماه عن التشبه ابصاحب | الحوت 
فقا ایر را را کا کک کک اجو ما رر 


و @4 . 


»1 من قصص الأنبياء 


فظاهر الآيات الكرعة يفيد النهي عن التشبه بصاحب 
ا لحوت عند ندائه وهو مکظوم . 

ومعلوم أن هذا الظاهر على هذا المفهوم لا يصح . 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على يونس عليه 
السلام هذا النداء الذي نادى به فقال: «إودا لن إذ 

إل إلا نت شتک إن کن بن اشيو © 
@# 

فنقول» وبالله التوفيق: إنما هي ني الله محمد لاه عن 
التشبه بيونس عليه السلام في الحالة الق آلت به إلى ن 
نادی وهو مکظوم› وهذه الحالة هي ذهابه مغاضبا مع 
ظنه أن لن نقدر عليه» أي فلا تكن مثل يونس في ذلك 
بل اصير لحكم ربك وارض بقضاء ريك . 
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ولنرجع إلى بعض المستفاد من قصة. هذا النبي 
الكريم فنقول» وبالله التوفيق : 


إن من أعظم أسباب نجاة هذا النبي الكريم كثرة 
تسبیحه وندائه بقول: لا إل إلا أت سبك إن 
ڪنٿ ين الظدلي ين 


رص صو ھی ر ر د é٤‏ ف 

وقال تعالى : «إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظر أن لن 

E E O LL 

نقڍر عليه فتادى فى الظلسبٍ أن .لا إله إلا أت 
. 


ع م ن ر مش 2 و م ⁄/ 
سكف اف ف فر اف ۴ 
ا 2 2 ® 
وه من العم وكذلك شى الريك @ 4 . 


(1) قد تقدم أن أكثر آقوال أهل العلم في تأويل رل اَم عن يِن 
الین 3© آي من المُصلين الذاكرين قبل ابتلائه» وقد صح 
عن قتادة قال: كان كثير الصلاة في الرخاء فنجاه الله بذلك. قال: 
وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما 
عثر» فإذا صرع وجد متكتًا. 


ه فلنقف مع هذا النداء وقفةء ذلكم النداء الذي 
تضمن إقرارًا بوحدانية الله عر وجل في قول الا له 
إلا أت : 

٠‏ وحمل تنزيیا للرب سبحانه وتعالى عن كل نقص 
وعیب» وعن کل ما لا يلیق به سبحانه وتعالی يي قول 
حك آي تنزيا لك . 

م إنه قد تضمن أيضًا اعترافا وإقرارًا بالذنب في 

ˆ شيك . 


سے سے 


مسر م م 


الكلام وأحبه وهو ملا إل إلا اّ. 

لقد تضمن مفارقة آهل الشرك وخالفتهم وإبطال ما 
ذکروه من باطل في شان الرب سبحانه وتعالی. 

کڈ ارخ چاه کے کا ج م یلفن 
الجاهلون» وذلك في قول: «إسنستك». 
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٠‏ لقد تضمن هذا النداءٌ استغفارًا وإقرارًا بالذنب 
واعتراقًا به في قول ډ ي ڪنت ين الظلليَ . 

فالاستغفار بداية لکل خیر وخرج من کل ضیق 
وخرج من کل کرب . | 

والتسبيح تازيه لله وتبرؤ من مقولات آهل الشرك 
والجهل والزيغ والضلال. 

ر الله د آنه قال : 
«دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» إنه لم يدع بها 
مسلم في شيءَ قط إلا استجاب الله له بها». 


ما ا وبه نعتر ونتعظ . 


(1) آخرجه الحاكم في «المستدرك )٠٠٥ /١(‏ من حديث سعد بن أبى 
وقاص مو مرفوعًا» وهو صحيح لشواهده» واققااسقتاشواهده فی 
کاپ «(الصحيح الخاقد من أذ كار اليوم والليلة)». 


1٤‏ من قتصص ناء 


هذاء وقد آدبنا نبينا حمد بيني ذلك خير أدب فقال 
عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري u‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الي وڪيا 
قال : مااي أن بول ٳئي خير مِن يوسن بن 
متّی» وَنْسَبهُ إلى أبيه. 

ه وفيما أخرجه البخاري” من حديث أب هريرة 
فة عن الني بيا أنه قال: « لا ينبي لِعَبْدٍ أن يمول 
آنا خير ِن يونس بن مَّی». 

وني رواية لمسلم " عن أي هريرة عن التي بي أنه 
قال - يعني: الله تبارك وتعالى: « لا يْبَقِي لِعَبْدٍ أن 


ا کے 


(۱) البخاري (حدیث »)۳٤۱۳‏ ومسلم (حدیث ۲۳۷۷). 
(۲) البخاري (حديث .)۳٤۱٦‏ 
(۳) مسلم (حدیث .)۲۳۷١‏ 
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4 


e O CO (1) : :‏ 
وقي رواية عند البخاري : « ولا آقول: إن أحذا 


o n‏ ى و 0 سے 
افضل من يونس - 


و عند ا او ابن مسعود کوة بوعنه عن 
البى اة آنه قال: ت يفول أحذكم: ئي حير مِنْ 
يونس بن متّی». 


و عند اھ ا من حدنث ا هريره کو عن 
البي مالا قال : « من قال: آنا خير من بوس بن متّی 


eared 


َد كذبتَ» . 

EE E وغ‎ 

أما معنى الحديث - والله تعالى أعلم -: فإن حلا 
قوله : «أنا» على رسول الله كياة؛ فيكون المعنى: لا ينبغي 
لعب أن يفاضل بین النى عمد ييا وبين ني الله يونس 


.)٤١٠١ البخاري (حديث‎ )١( 


(© البخاری (حدیٹث .)۴۶١١۲‏ 


(۳) البخاري (حدیث .)٤۸٠٥١‏ 


11 من قصص الانبياء 
عليه السلام وينتقص ني الله يونس عليه السلام لكونه 
خرج مغاضًا» ولكونه ساهم فكان من المدحضين . 
ويحتمل أيضًا: أن هذا قد قاله البي ييه تواضعًا 
ومن ایت ١‏ لا روني مِنْ بين الأنيَءِء وفي لفظ : 
لا تقضلوا بَيْنَ أولياءِ اللو وذلك عمولٌ على 
التقضيل الفضي إلى الشقاق» وإلى انتقاص بعض الأنبياء 


. 
فهذه بعض الوجوه» أما إذا حملنا قوله: «أنا» على 
العبد نفسه 


فالمعنی : لا ينبغي لعبدِ أن يقول عن نفسه: آنا خير 
من يونس بن مق؛ لكون يونس عليه السلام ضجر 


)١( -‏ أخرجه البخاري (حديث .)۳٤١٤‏ 


قصة يونس عليه السلام 1¥ 
سے س 


وخرج من قومه مغاضبا› وذلك لأن يونس عليه السلام 
بي کرم“ وقد اجتباه ربه فجعله من الصالين» ومن 
علبه يإرساله إلى مائة ألف أو يزيدون فامنواء فله أجر 


وها هي ,بعض أقوال أهل العلم في ذلك - وبال 
لتوفيق -: 


5 
قال الحافظ ابن ححر رحمه الله تاا : 


العلماء: إغا قال عل د کک 
أعلم أنه أفضل الخلق» وإن كان قاله قبل علمه بذلك 
فلا إشكال. وقیل: حص يونس بالذكر لما شى على من 
مع قصته أن يقع في نفسه تنقیص له» فبالغ في ذکر فضله 
ا کک 

قوله بياٍ: «ولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن 
متى» وفي رواية: ( AN‏ لا ينبغي لعبد لي 


(۱) افتح الباري» LD‏ . 


يقول: آنا خير من يونس بن متى»» وفي رواية عن النبي 
لا قال: «ما ينبغي لعبد يقول: آنا خير من يونس بن 
متی) . 

قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهین : 
أحدهما: أنهياةٍ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من 
يونس» فلما علم ذلك قال : «آنا سید ولد آدم» ولم يقل 
هتا + O‏ آفظت لست اوی قر کا ١‏ لذناء 
والثاني: أنه لا قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد 
من الجاهلين شينًا من حط مرتبة يونس إلةٍ > من أجل ما 
٤‏ القران العريز من قصته» قال العلماء: وما جری 
ليونس كلا » لم يحطه من النبوة مثقال ذرة» وخص يونس 
با لنیکں ہلا اذ کنا مراد کر کن بالق رفا ادگ ؟ 
وأماقوله ىة : ما ينبغى لعبد أن يقول : انا خير من 
يونس» فالضمير في «آنا» قيل: يعود إلى النى عله › 
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الجاهلين من امجتهدين ني عبادةٍ أو علم أو غير ذلك من 
الفضائل فإنه لو بلغ من الفضل ما بلغ لم يبلغ درجة 
النبوة» ويؤيد هذا التأويل الرواية الق قبله وهي قوله 
تعالی : «لا ینبغی لعبد آن يقول: آنا خير من يونس بن 
متّى». والله أعلم. 

ه ومن هذا الذي عُلمناه من نبينا محمد يه في شأن 
ني الله يونس عليه السلام إذ قال لنا نبينا 45: «لا ينبخي 
لعبد آن يقول: آنا خير من يونس بن متی» نستفيد أدبا 
ونتخلق جخلق حسن هيل أ وهو التواضع› و حسن 
ناء على الآخرين من إخواننا الؤمنين 

یک تاقیم اکنا لے 4ا ال 


قول البي 5 CEE,‏ 


ّى ركن شديڊء ولو لَك في السَجْنِ طول ما 


ب 4 الداع 


موس عليه السام مشت علیہ بقوله: د حم اله موس 
لذ أوذِي باكر مِنْ هذا قصب . 

© وكدلك 04 ورد لي فصة اجر اللسلم عع 
اليهودي : : 


فعند البخاري وسا من حديث أب هريرة ل 
ال ات را ا د ال فال 


اسل الذي اضطمى محمد ية عل العَاليى - 
فسم يقسم بو - فقال اليهودي: والِي اضطفی مُوسی 


(۱) البخاري ۲ء ومسلم (حدیث )۱١۱‏ من حدیٹ أ 
وة مرفوعًا. 
(۲) البخاري (حدیث .)۲٤٠١٥١‏ 


بي هريرة 


)۳( الببخاري (حدیث c(۸‏ ومسلم (حدیث sFTVY‏ 


قصة يونس عليه السلام ۷۱ 


ر 


IE‏ رقع الم عند َلك يده قلطم الهو ليهودی› 
FT‏ القاومى إل الي ۶ اا خر الي گان يِن مر 

نر الښلى > كَقَالّ: «لا ثروي على مُوسّی» د 
الاس يصعة تقون ابو ول ر ين 1 ق 
بانب الي تلد نري كان فيمَنْ صَِقَ فَأقَاقَ قبلي› 
َو کان مسن اتی اللَد؟» ٠‏ 


فصلوات ربي على هذا الي الكريم محمد 2 وعلى 
سار فارسا 

وقد سلك هذا المسلك أصحاب رسول الله ميد فقد 
كان بعضهم يثني على البعض ويشكر بعضهم لبعض بعد 
شک مه تفارك وتکاف» 

اومن امن 5ل :: 

# فمن ذلك قول عمر كوف انیا سن ۷ا بھ نکر 
وبلال رضي الله عنهما ا e‏ 


nnn | 


دغ 9 


* وقول علي» وقد سئل أي الناس خير بعد اسول 
الله وف قال: آبو بكر قیل له: ثم من؟ قال: م 
ر 
# وهذا أيضًا ثناء من علي على عمر رضي الله عنهما : 
أخرج البخاري ومسلم “ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : إني لواقفٌ في قوم فدعوا الله لعمرَ 
بن الخطاب - وقد وضع على سویره - إذا رجل من 
خلفي قد وضع مرفقه على منكي يقول: رحمك الله إن 
كنت لأرجو أن حَعَلكَ الله مع صاحبيك لأني كنت كيرا 
ما كنت أسمع رسول الله يقول : کنت وأبو بکر وعمرُ» 
وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر»› فإن 
حا غ ا کو 
(۲) أخرجه البخاري (حديث .)۳٦۷١‏ 
() البخاري (۳۹۷۷)» ومسلم (۲۳۸۹). 


SE 
یک‎ 


كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي 
ارہ هطالب 

ا 

أخرتج البخاري" من حديث ابن عباس رضي اه 
عنهما قال: قال عمر 5 إل : أقرؤنا أب“ وأقضانا 
E‏ 

# وهذا ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا سلم على 
ای کنو قال( لای لای ا ان دی 
اتا ق E‏ 


٭ وهذا أيضًا من تذكير بعضهم بفضل بعض : 


( 0 ا جت ۸ . 
(۲) أي أعلمنا بالقراءات. 
(۳) أي أعلمنا بالقضاء. 


اخرج االبخاري/ ٠‏ من, ظريق علقمة#قال: دخلت 
الشام فصليت ركعتين فقلت : اللهم يسر لي جليسًاء 
قراو کا ی دن تلخ ےا کیا کون 
ات اله وان من این انتم ک ي من أچر 
او ای لیکن نک ی را .۵ 
والوساد والمطهرة؟ أو م يكن فيكم الذي أجير من 
الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب الس الذي لا يعله 
غیره؟ كيف قرا ابن آم عبد ولّلٍ؟ فقرأت #والليل 
إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ٭ والذكر والأنغ# قال: 
قايا الب صلى الله عليه وآله وسلم فاه إلى ف فما 
زال هؤلاء حق کادوا يردُوننی: 


KKH 


.)۷٦۱( البخاري‎ )1( 


۲ : : ۰ لاه . 
يکم الذی کان يحمل لرسول الله مي نعلية» وهو ابن مسعود. 


القطن هو القرع› قال .5 ا مسعود که ¢ 
وقاله أيضصًا جهور المغسرين' 

قد ذكر بعض العلماء في تفسيرهم لقوله تعالى: 
فإواستتا مَك سَجَرة من قطي © أا (أي شجرة 
الطن) بط ا الطلیل لا ہا باردة الطلال "ولا 
سقط علبها ذیاتب ولا يجتمع عندها E;‏ من سرع 
ال اتا زا دا5 

وماالتاشباات شنا آن 'الئ ے۴ علدا یا کان- غب 
الدياءء الذي هو القرع 


)١(‏ وا د کال اا القن کل بات لا ساق له وال اخرون: 
إنها شجرة ذكرها الله في كتابه هو أعلم بهاء ولكن أكثر العلماء على 
ام 


(۲) انظر صحيح البخاري »)٥٤۳۳(‏ ومسلم (حديث .)۲٠٤۱‏ 


+ 


۷٦1‏ من قصص الانبياء 
mmr Î‏ 
فا ارتسا نبي الته يونس عليه السلام إلى المائة 
ألف؟ 
ذهب جهور المفسرين (وهم الأكثرون) إلى أن 
وذهب فريق قليل من المفسرين إلى أن ذلك كان بعد 
ا 
كيف قيل اة أل أو رو4 اليس الت 
) بعال لحددهم؟ 


بى فالله أعلم بعدتمم» بلا شڭ ا رك 

لكن من أهل العلم من قال: إن لآ هنا بمعنی بل 
فا لمعنى وأرسلناه إلى مائة ألف بل يزيدون عن الائة 
آلف . ومن أهل العلم من أشار إلى معن آخرء ألا وهو 
أن العدد «يانَةٍ الي في عين بعض الناظرين أو 
درت في عین ناظرین آخرین› والله أعلم . 


E TD N N O o مقدمة‎ 

+ بعض الوارد في ذكر نبي اله يونس E...‏ 
٭ بعض معاني مغردات الآيات rN Ty‏ .. 
×٭ مكانة يونس عليه السلام NE oy‏ 
بداية القصة o Ne E‏ 
+ الإيمان ينم ف دفع العذاب Th‏ 
المراد بالنعمة N N O  .......‏ 
سياق ابن كثير للقصة E 0.E...‏ 
مقدار مكثه في بطن الحوت a me,‏ 
أمور مستفادة من القصة o‏ 
٭ معنی قوله: رلا تک کساجی الوت إذ ادى وهو مكمه . ۳۹ 
إن اله كما يغفر الذنوب قد يعاقب با E...‏ 
إن اه الهادي هو الله INT EEA EW‏ 
× الذي يسير الأمور ويدبرها هو الله 4 
× الدعاة إلى اينه عليهم أن يصبروا HS‏ .0 
× أعمال الير تنفع عند الشدائد o O‏ 
× الأدلة على جواز الاستهام Ga RL‏ 


٭ من أعظم ا النجاة كثرة التسبيح lag OO‏ 


neem 

٭ ينبغى حسن الثناء على الآخرين r RR‏ 
% فوائد ولفتات Ss Mo ec... ao...‏ 
× متى أرسل نبي الته يونس إلى المائة ألف OD e‏ 

٭ کیف قیل لیات آلب أو دوست اليس الل 
بعام لعددهم؟ i e am E a‏ 
٭ الفهرس e e he e. E‏ 

XOXO 
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فن فقصصض القران الكريم 
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